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 المستخلص
في فني النحو والصرف( لصاحب حماة من الكتب التي تحتوي على العلل النحوية الواردة فيه ، فضلا عن كونه   إن كتاب )الكناش       

نحوية في من الكتب التي لم أَجدْ  أحدا من طلبة العلم قد تناوله بالدراسة ،وهذا الذي دفعني للبحث فيه، فجاء عنوان الرسالة متضمنا )العلة ال
هـ( (، وقد انتقيت منه بحثا مستلا تحت عنوان ) العلة النحوية في الأفعال 732والصرف لصاحب حماة )ت    كتاب الكناش في فني النحو

النحو والصرف لصاحب حماة )ت   الكناش في فني  الفعل    -1هـ(( ،وقد حوى البحث ثلاثة عناوين رئيسة وهي )732المبنية في كتاب 
تحت كل عنوان من هذه العناوين  ما أورده صاحب حماة من علل نحوية ثم أقوال  الفعل المضارع( وأوردت  - 3فعل الأمر ،    -2الماضي ، 

 النحاة فيها ومتناوله للخلاف النحوي في المسألة الواحدة إن وجد . 
 الكلمات الداله : الأفعال ،العلة النحوية ، صاحب حماة ، الكناش

Abstract:  

     The book (AL-KANNASH IN THE TWO ARTS OF GRAMMAR AND MORPHOLOGY) by the 

Sahib of Hama is one of the books that contain the grammatical defects mentioned in it, as well as being one 

of the books that I did not find any of the students of knowledge who studied it, and this is what prompted 

me to search in it, so the title of the message came including (The grammatical vowel in the book of Al-

Kannash in the two arts of grammar and morphology for the Sahib of Hama (died in 732 AH)), I selected 

from it a separate research under the title (The Grammatical Vowel in the Verbs Built in the Book of Al-

Kannash in the Two Arts of Grammar and morphology for the Sahib of Hama (Died in 732 AH)), and the 

research contained three main titles, namely (1-Past tense verb, 2- Verb of Order, 3- Present Tense) under 

each of these titles, the grammatical reasons given by the Sahib of Hama, then the statements of grammarians 

in it, and its handling of grammatical disagreement in one issue, if any, were mentioned. Keywords: Verbs, 

Grammatical Vowel, Sahib Of Hama, Al- Kannash. 

 المقدمة
اما بعد :  نشأ التعليل النحوي مرافقا لنشأة النحو    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

سيبويه  الاولى. وله أهمية كبرى في الدرس النحوي، فنجد أوائل النحاة إهتموا بالتعليل النحوي ، وكان له حضور بارز في مؤلفاتهم ، وكتاب  
حو  يُعدُّ المصدر الأول الذي استقى منه النحاة عللهم ، وكان للنحاة خلافات في ظواهر الأفعال المبنية أسفرت عن تعليلات ذكرتها كتب الن
تي  وهذا مما دفعني لدراسة العلة النحوية . فوجدت ان صاحب حماة كان واحدا من بين النحاة مولعا ومهتما بالتعليل النحوي ، وبعد معرف

من عدم دراسة هذا الموضوع بحسب ما تيسر لي من معلومات في الجامعات العراقية فجاء عنوان البحث ) العلة النحوية في الأفعال المبنية 
هـ((  .وتضمن البحث: الفعل الماضي ، وفعل الأمر ، والفعل المضارع 732في كتاب الكناش في فني النحو والصرف لصاحب حماة )ت 

 والحمد لله رب العالمين وأسأل الله أن ينفعنا فيما تعلمنا ، وان ينفع بها المسلمين.  ثبت المصادر والمراجع . وخاتمة وبعدها
 اولا : الفعل الماضي 

 علة بناء الفعل الماضي على الفتح :   -أ
 . (1) قال صاحب حماة :"والماضي مبني على الفتح لفظا نحو : ضرب او تقديرا نحو : رمى , وبني على الفتح لكونه اخف"      
اجمع النحاة على ان الفعل الماضي مبني على الفتح اما لفظا , نحو : "قام , وقعد , ودحرج , او تقديرا , نحو : رمى , وغزا , اما       

. , وانما (2)بناؤه , فلأنه الاصل في الافعال كما تقدم , وعلى حركة تفضيلا له على فعل الامر لوقوعه موقع المضارع ولهذا حرك بالفتح  
. وهي علة تتصل بأطباع العرب في القول فإنهم يميلون (3)جعلت حركة الماضي فتحة , لأن الفتح اخف الحركات , فالعلة )علة تخفيف(  

. وقد علل سيبويه عدم بنائه على السكون لكونه ضارع الفعل المضارع المعرب حين (4) الى اختيار الاخف على ان لا يكون مخلا بكلامهم  
ل : "والفتح في الافعال التي لم تجر مجرى المضارعة قولهم : ضرب , وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه )فعل( . ولم يسكنوا اخر  قا

)فعل( لأن فيها بعض ما في المضارعة , تقول : هذا رجل ضربنا , فتصف بها النكرة , وتكون في موضع ضارب اذا قلت : هذا رجل 
فعلت , فيكون في معنى : ان يفعل افعل , فهي فعل كما ان المضارع فعل , وقد وقعت موقعها في ان , ووقعت ضارب , وتقول : ان فعلا  

. وقد وافق  (5) موقع الاسماء في الوصف , كما تقع المضارعة )في الوصف( , فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من الاسماء ما ضارع المتمكن "
. , وسار على هذا الرأي ايضا , ابو البقاء العكبري  (9) . , وابو البركات الانباري  (8) . , وابن الرواق  (7)ج  . , وابن السرا(6)رأي سيبويه المبرد  

. , فنجد جميع هؤلاء النحاة جاء بعده قد ذكروا العلة ذاتها (14). , والاشموني (13) . , والرضي (12). , وابن الحاجب (11). , وابن يعيش (10)
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ي على الحركة وليس على السكون وتكون هذه العلة مصدرها تفسير سيبويه للعلة , اي انها مولودة من علة سيبويه من بناء الفعل الماض 
 وهي )علة مضارعة المضارع( , او تختلف قليلا .  اما الفراء فقد زعم ان الفعل الماضي انما بني على الفتح , لأنه حمل على الف التثنية

. , وقد جعل السيوطي بابا (16) . , وهذا يعني ان الفراء حملا مفرد وهو الاصل على التثنية وهي فرع  (15)   , فقيل "ضرب" , لقولهم "ضربا"
يرد على   . , فهذا الباقولي(18).   وقد رد مذهب الفراء من قبل النحويين القدامى والمحدثين  (17)  له اسماه : )حمل الاصول على الفروع(

 .(19) الفراء بقوله : "وقد حمل الفراء في هذا الاسناد الى المفرد على الاسناد الى المثنى والاصل لا يحمل على الفروع الا بدليل قاطع" 
 فعل الامر  -ثانيا :

 علة بناء فعل الامر على السكون :  
 . (20)ي به حصل الشبه المقتضي للإعراب" قال صاحب حماة "والامر مبني على السكون لذهاب حرف المضارعة الذ      
واننا نجد النحاة البصريين متفقين بأن فعل الامر مبني على السكون , فقال عنه سيبويه :"والوقوف قولهم : اضرب في الامر , لم       

. فنلاحظ ان سيبويه يعلل (21) يحركوها لأنها لا يوصف بها ولا تقع موقع المضارعة , فبعدت من المضارعة , بعد )كم( و )اذ( من المتمكنة"
دم التمكن , وهي "علة يعلل بها سيبويه وفق طبيعة اللغة ونظامها , فالعرب تسكن اخر فعل الامر فتقول : قف , اقرأ , واعلم , لان  هنا بع

فعل الامر لا يوصف به الاسم ولا يقع موقع المضارع فبعد بهذا عن الفعل المضارع من حيث التمكن كما بعدت )كم , اذ( عن سائر 
.وعلل ابو البركات الانباري سبب بنائه على السكون بأن الاصل في الافعال البناء , والاصل في البناء السكون , ولما  (22) الاسماء المتمكنة"

لم يكن في فعل الامر علة تقتضي تحوله عن اصله كعلة مشابهة الاسماء في المضارع , او علة مشابهة ما شابه الاسماء في الماضي  
. , فلعله هنا علة اصل .  وقد وقع النحاة عند دراستهم فعل الامر في خلاف واسع  (23)ناء على السكون وجب ان يبقى على اصله وهو الب

.  وذهب الكوفيون الى انه معرب مجزوم  (24) فقد ذهب البصريون الا انه مبني على السكون واتخذوا من علة سيبويه حجة لتعزيز مذهبهم  
. ولم يرتض المبرد مذهب (25) ت اللام لتخفيف واتبعها حرف المضارعة  بلام مقدرة وهو عندهم مقطع من المضارع , فأصل )قم( )لتقم( فحذف

. ومن النحاة الذين اكدوا كلام المبرد (26) الكوفيين وعدة خطأ فاحشا لأن الإعراب لا يدخل من الافعال : الا فيما كان مضارعا للأسماء 
رفضوا رأي الكوفيين ابن الوراق حين اضاف وجها اخر لعدم قبول اعراب فعل الامر , بقوله : "ان شرط المعرب ان تعتقب في اخره الحركات 

ووافق العكبري رأي البصريين ,    .(27)باختلاف العوامل وشرط المبني ان يلزم طريقة واحدة , فلما وجدنا فعل الامر لا يزول عن السكون"  
 فقال : "ودليل على ان فعل الامر مبني , ان الاعراب معنى زائد على الكلمة , فلا ينبغي ان يثبت الا اذا دل على معنى , وفعل الامر لا

راء الكوفيين في كون فعل  . فنجد ان اراء البصريين اقرب الى الصواب من ا(28)يحتمل معاني يغرق الاعراب بينها فلم يحتج الى الاعراب"
 الامر مبني على السكون .  

 الفعل المضارع  -ثالثا :
 علة بناء المضارع عند اتصاله بنون الاناث :  -أ

قال صاحب حماة : "وانما بني مع نون جمع المؤنث لأنه لو اعرب بالحركات لكان على خلاف قياس اعراب فعل الجمع , ولو        
ان العلة التي اوجبت بناء الماضي على السكون .  (29)بين ضميرين او نونين مع مخالفة اخواته فلذلك بني"    اعرب بالنون لأدى الى الجمع

هي نفسها التي اوجبت بناء المضارع , والعلة في بناء السكون هي كي لا تجتمع اربع حركات متوالية في كلام العرب , والنون في "فعلن" 
اربع حركات , وليس ذا في كلامهم  انما هي ضمير , وهي لجماعة المؤنث , واسكنت اللام في فعلن , كما اسكنت في فعلت حتى لا تجتمع  

. (31). , فلما اسكن لام الفعل الماضي في فعلن حمل عليه المضارع بأن يسكن لامه في "فعلن" , وتدعى هذه العلة بـ )علة المناسبة(  (30)
. قال سيبويه  (33)عم من المشابهة  . , والمناسبة ا (32) , والمناسبة هي ملابسة بين فرع واصل تتحقق بأدنى مشابهة بينهما في الاعراب والبناء  

: "واسكنت ما كان في الواحد حرف الاعراب , كما فعلت ذلك في )فعل( حين قلت : فعلت وفعلن , فأسكن هذا هنا ويبني على هذه العلامة 
يها الاعراب حين , كما اسكن )فعل( , وهو متحرك وليس هنا بأبعد منها , اذا كانت هي وفعل شيء واحدا , من يفعل , اذ جاز لهم ف

. يتضح من كلام سيبويه ان بناء الفعل المضارع على السكون حين اتصاله بنون جمع الاناث كان لعله  (34)ضارعت الاسماء وليست باسم"
حمله على الماضي , كما كان اعراب المضارع لمشاكلته الاسم المستحق للاعراب , فإذا جاز حمل الافعال المضارعة على الاسماء في 

. (35)عراب , فمن باب اوجب حمل الفعل المضارع على الفعل الماضي في البناء على السكون وكلاهما يشتركان في الفعلية والحركةالا
. (37) .و ابن يعيش (36)ووافق نحاة كثيرون علة سيبويه في بناء الفعل المضارع على السكون لاتصاله بنون جمع الاناث , ومنهم السيرافي 
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. واكد هذه العلة ابن مالك , فقال : "وانما يبني المتصل بنون الاناث كـ  (38), فهذه العلة قال بها كثير من النحاة المتقدمين والمتأخرين  
في   الماضي وحركة الاعراب  في  البناء  السكون وعروض حركة  , لانهما مستويان في اصالة  بها  المتصل  الماضي  )سرن( حملا على 

. لعلة اخرى من بناء الفعل المضارع على السكون لاتصاله بنون النسوة وربطوا ذلك بزوال الاعراب (40). وذهب الشلوبين  (39)المضارع"  
عن الفعل لكون حرف الاعراب في الفعل اصبح وسطا من دخول النون عليه , فلم يبقى حرف اعراب للفعل وجب بذلك رجوع الفعل الى  

 اصله وهو البناء على السكون . 
  -علة بناء الفعل المضارع على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد : -ب

يبنى الفعل المضارع على الفتح اذا اتصلت به نونا التوكيد الثقيلة او الخفيفة في حالات الاعراب الثلاثة للفعل المضارع سواء كان          
بقوله : "وانما بني مع نون التأكيد , لأنه لو اعرب على ما   صاحب حماة. , وهذا الحكم سار عليه  ( 41) مرفوعا او منصوبا او مجزوما  

. نلاحظ ان  (42)  قبل النون لالتبس مع من هو له , ولو اعرب على النون لكان اعرابا على ما اشبه التنوين فكان ذلك مانعا من اعرابه"
في نوني التوكيد الخفيفة او الثقيلة فيجتمع ساكنان , ولا يجوز ان يلتقى حرفان    –ايضا    –عدم تسكين المضارع المبني , لوجود السكون  

.وقد ذكر سيبويه علة بناء الفعل المضارع بقوله : "واذا كان فعل الواحد مرفوعا ثم (44)   . وتسمى هذه العلة بـ )علة خوف اللبس((43)ساكنان  
. سيبويه في  (45)لواحد بالجميع , وذلك قولك "هل تفعلن ذاك , "وهل تخرجن يا زيد"لحقته النون صيرت الحرف المرفوع مفتوحا لئلا يلتبس ا

علته هذه بالرغم من انه المؤصل لها الا انه لم يعط علة عدم مجيء السكون او الكسرة , ذكر فقط عدم مجيء الضم , الا ان النحاة الذين  
. وجاء النحاة بمذهب مغاير لما جاء به (48).والشلوبين(47) .والعكبري  (46)رافي  جاؤوا بعده قد شرحوها شرحا وافيا وبنوها , ومن هؤلاء السي 

 . ( 49) سيبويه ومن تبعه وهو رأي المبرد حين قال : "وانما اختاروا الفتحة , لأنها اخف الحركات , وذلك قول الرجل : هل تضربن زيدا ؟"
 .لفعل المضارع لثقلهما واختار الفتحة لخفتهايتضح من رأي المبرد انه ابعد الضمة والكسرة عن بناء ا      

 الخاتمة
 نتائج هذا البحث هي :   اهم
 .  تعتبر ظاهرة التعليل النحوي  من ابرز الظواهر في اللغة العربية التي لا يمكن دراسة البحث اللغوي الا من خلالها . 1
 والزجاج  ،   والمبرد  سيبويه  )  كــ  البصريين وبخاصة  النحويين من  سبقه  ممن  علله   أغلب   يأخذ   وكان  ،  المذهب  بصري   حماة  صاحب  . كان 2
 .  وغيرهم(  والسيرافي ،
 .وغيرها ( التعليل لام ، لأنه) مثل كتابه في العلة على واضح بشكل الدالة  الالفاظ من يكثر . كان3

 الهوامش

 

 .  2/6الكناش في النحو والتصريف   (1)
   2/16, واللباب ,  148, وعلل النحو ,  77/ 1, وشرح كتاب سيبويه )للسيرافي( ,  1/16ينظر : الكتاب :  (2)
 .  2/875فيض نشر الانشراح :  (3)
 .  83ينظر : علل النحو :   (4)
 .   16/ 1الكتاب :  (5)
 .  2/2ينظر : المقتضب :  (6)
 .  2/150ينظر : الاصول في النحو :   (7)
 . 83ينظر : العلل في النحو :  (8)
 . 278ينظر : اسرار العربية :   (9)
 .   15/ 2ينظر : اللباب في علل البناء والاعراب :  (10)
 .  7/4ينظر : شرح المفصل :   (11)
 .  2/4ينظر : الايضاح في شرح المفصل :   (12)
 .   4/9ينظر : شرح الكافية للرضي :  (13)
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 .  1/32ينظر : شرح الاشموني :  (14)
 .  361ينظر : علل النحو :   (15)
 . 1/206ينظر : شرح اللمع :   (16)
 .   233/ 1ينظر : الاشباه والنظائر :  (17)
 .  205/ 2, وشرح جمل الزجاجي )لابن عصفور( :  1/206وشرح اللمع )الباقولي( :   ينظر (18)
 .   1/206شرح اللمع :   (19)
 .  2/31الكناش في النحو والتصريف   (20)
 .  17/ 1الكتاب :  (21)
 ..  23-1/22ينظر النكت :  (22)
 . 278ينظر : اسرار العربية :   (23)
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 .  19/ 3المقتضب :  (49)
 مصادر البحث

ه( ، تح : محمد بهجة البيطار ، وعاصم بهجة  577اسرار العربية ، ابو البركات عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد الانباري )ت .1
 م. 2004-ه1425، 2البيطار ، دار البشائر ، دمشق ، ط

ه( ، تح : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الكتب 911الاشباه والنظائر في النحو ، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي )ت .2
 .  1العلمية ، بيروت ، ط

سين الفتلي ، الجزء الاول ، مطبعة النعمان ، النجف ه( ، تح : د. عبد الح316الاصول في النحو : ابو بكر بن السراج البغدادي )ت:  .3
 م. 1973، الجزء الثاني ، مطبعة سلمان الاعظمي ، بغداد ،    1973الاشرف ، 

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر اباد الركن   1الامالي الشجرية : ابو السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي ، ط .4
 ه. 1349، 
في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الانصاري ، ابو البركات كمال  الانصاف   .5

 م. 2003-ه1420ه( ، المكتبة العصرية ، الطبعة الاولى ،  577الدين الانباري )ت
 م. 1999،  1نية ، بنغازي ، طالتعليل اللغوي في كتاب سيبويه ، د. شعبان عوض محمد العبيدي ، دار الكتب الوط .6
ه( ، تح : محيي 900شرح الاشموني على الفية ابن مالك ، علي بن محمد بن عيسى ابو الحسن نور الدين الاشموني الشافعي )ت .7

 م. 1998-ه1419،  1الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
ه( ، دراسة وتحقيق : د. سلوى محمد عمر ، جامعة ام  609يلي )تشرح جمل الزجاجي ، ابو الحسن علي بن محمد بن خروف الاشب .8

 ه. 1418القرى ، السعودية ، 
ه( تح: د. صاحب ابو جناح ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 669شرح جمل الزجاجي : لابن عصفور الاشبيلي )ت: .9

 م. 1982م ، الجزء الثاني :1980الموصل ، الجزء الاول ،  
ه( ، تح : يوسف حسن عمر ، منشورات جامعة قار 686الرضي على الكافية ، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي )تشرح   .10

 م.1996،  2يونس ، بنغازي ، ط
ه( ، تح : احمد حسن مهدلي ، علي سيد علي ،  368شرح كتاب سيبويه ، ابو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزيان )ت: .11
 م. 2008-ه1429كتب العلمية ، بيروت ، ، دار ال 1ط

ه( ، تح : ابراهيم بن محمد ابو عبادة ، ادارة الثقافة والنشر ،  543شرح اللمع ، ابو الحسن علي بن الحسن الاصفهاني الباقولي )ت .12
 م. 1990-ه1411،  1ط

يل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ه( ، تح : د. ام643شرح المفصل ، موفق الدين ابو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي )ت .13
 م. 2001-ه1422،  1، بيروت ، ط

ه( ، تح : د. تركي بن سهو بن نزال ، مكتبة  654شرح المقدمة الجزولية الكبير ، ابو علي عمر بن محمد بن عمر الشلوبين )ت .14
 م. 1993-ه1413،   1الرشد ، الرياض ، ط 

ه( ، تح : محمود جاسم محمد الدرويش ، مكتبة الرشد ،  381حسن ، ابن الوراق )علل النحو ، محمد بن عبد الله بن العباس ، ابو ال .15
 م. 1999-ه1420،   1الرياض ، السعودية ، ط

ه( ، تح : د.  1170فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح ، الامام اللغوي المحدث ابو عبد الله محمد بن الطيب الفاسي )ت .16
 م. 2002-ه1423،   2ات الاسلامية واحياء التراث ، الامارات العربية المتحدة ، طمحمود يوسف فجال ، دار البحوث للدراس

، مكتبة الخانجي ،    6ه( ، تح: عبد السلام محمد هارون ، ط 180الكتاب ، ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه )ت .17
 م. 2013القاهرة ، 

ه( ، تح : د. رياض 732لي بن محمود ابن محمد ، ويكنى بأبي الفداء )تالكناش في النحو والتصريف ، الملك المؤيد اسماعيل بن ع .18
 م. 2004- ه1425،   2بن حسن الخوام، المكتبة العصرية ، بيروت، ط
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ه( ، تح : د. عبد الاله النبهان ، دار  616اللباب في علل البناء والاعراب ، ابو البقاء عبد الله بن الحسين بن العكبري البغدادي ) .19
 م. 1995-ه 1416،   1ق ، طالفكر ، دمش

ه( ، تح : محمد خير 616مسائل خلافية في النحو ، ابو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين )ت .20
 م.1992-ه1412، دار الشرق العربي ، بيروت ،  1الحلواني ، ط

ه( ، تح : محمد عبد الخالق 285باس ، المعروف بالمبرد )تالمقتضب ، محمد بن يزيد بن عبد الاكبر الثمالي الازدي ، ابو الع .21
 عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت .

 م. 2000،    1نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين ، د. حسن خميس سيد الملخ ، دار الشروق ، عمان ، الاردن ، ط .22
ه( ، تح : الاستاذ رشيد بلجيب 476بن عيسى الاعلم الشمنتري )ت:النكت في تفسير كتاب سيبويه : ابو الحجاج يوسف بن سليمان  .23

 م. 2000- ه  1420، مطبعة فضالة ، المغرب ، 
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